
نرهم!!غو!ئضس،)رضنمضه!غررافسض،،ء

بهص،!ررصسجم!لمحؤ1

يأقيا"شيءلافيشيءعنيبحثمرتعبا-راعبا،قيقافتجعلهمحفوظنجيبثرلرةتعيش،وا!ظلاموا!يلوالوتالمجهولمع

فبلالموتمنخوفهويخترقه"اطلاشيءاطحنئافيقدشيئاافعلشيءوتحس.رع!علىالانسانتجربة.لتشوف!اتعدمومع،افيلا!!ق

ولم،لها!ىلاالراحة؟ألحياةآمالوتنجوفآءـوويتس!اءل،الوتابعضفي"الترثرة"تح!اولحينجوابكيجتاحمختئهـقااحساشا

افننهذه"أينالى..""المهزلةمناصدقهوماالانساقيبدع،وتتعمقهاالاشياءوراءماالىوتطلعمجهـولكمغا!يقفغ،جوانبها

حىسولمت!ددةاخرىوافكارالسابقةالمعاننهدهاماموضعهايمكن.شيءلاالىلتصلشيمءلامنتبدأحمث

يريس!دوراءهمادضارهفيظهف،رآسهمنتضيء،الانسانيالوجوديهيمساللذيالمحورهو"العدم"و،الاهتماميستحقشقجمهلأءلا

حيثماضيهعبروتخفي،تضيععنمماالهاويتانم،بالخميطيمسكأننكنةأوخرافةالاالحمياةوما،بهن!ىحقاكأ:،أن،وجودلاءلى

النجاحفاتهوحيث،وابنن!ه،نوجنة:يلكهماأفيالترابفيكيبجثةترميه،تخنقه،ربمراجةشاشةخلالمنالانسصانيعيفهاسمجة

حين،بهوالأحاطةاللعلمفييف!هوللم!،واقثمولاثهادةفييعشىلمئنا..شيئاتكئالمكانهاا)حياةوتئتهي.الطريقنهايةفي

فالحق،فيحياتهأخفقلقد.والطوم،والحقوقالطببكليةالتحق!هـ،!مبنموتحقاهل"الس!قالعذبهانسمان..إودمهبالحمهانسان

منألافثمة"انهمعاصادرواالواردويرصد،التفاهةيعايشموظفا،وتتحرك/دورلافكارمجار،لترلرةمنمتودعالمهيالعوامة."؟ما

رونالارضجوعلىمنهالهوشبددل!نحترق.الكواكبمعتئاثرالشهبي!تصونهلللأحشينتىاستسلموا،صغيرةرقعةفياندحرواأشخاصها

بهخصؤقدالا"اما.الوارددفر!يت!جلاوبالارشيفتمران:"الحشاشهن"انصاخهرينهولاءجم!مع،الموهجالجمر!رجانمع

."وحدهالقلبيوجس-دي!دوإللمتماطاختفوا،واللمونا!شكلفقدواذريةتكوينات)!

صيرورته،"ي!بدئ"خىالانسطنيعوزبماايمانهانيس!ددقدأصوات.."أصواتاالا!اكثمةيى،ا!جودة!ارمينيرىشيء-هم

وبالفلسفة،،وبالدين،وبالوى،بالناسايمانهفقد..يستمرخى.وحمينالحبواللبدءوآلوتالمعيرعنحآلمةم!ط!ونةدؤيةخلالتتحدث

بالضيق،اللضيقيضيقكماشءبكلويضيق،شيءكلومخشىيفجر-الروايةفيلهامة1االشخصية-الت!لنينأنيسعيني!من

والقمرالشمس:شيءكليدوركما،يدور،دباحولهاللعدموي!الاجيالوتبدأبتاهـيخهبرالرمنفين!مدم.شيءآيم!تلامسانءضدماالعدم

والجوزة.."الموتدبهبالايسمعشيءلا"الوتالىويؤدبم!والافلاكلص"ضينهببلايينالعونيالزمنبجانبتموروالاياموالشمهوروالاعوام

مستقيغخطفيتسيرالافلاككانتولويدورش!ءكللان"إت!ود،متلامحةفوسم!ريةأفكارشكلعلى!نصبح،ترتجف0.ا!وئية

يهجه!ومنهالموارمنالتعبيتوللدا.لدورةو،من."الفرزةنظاملتغيروالاكالممياوانياسمينالجازوريضاآشجاربصرالمسطولذهنهبهاينضح

الانسانيةالمظاهرهذءوما،بالوتيالتفكير-الاقلعلى-اوالميتيقنحم"الحزنحيثالم!ى،ءوفي.والموت..اوالموتالابيضوالحمام

لاعآلي!ة،تلقائية.اندفاعاتالاوالنبضالحركةفيبارقةكتلامحالتي!ذوقاالمغيبالىناعستينبعينيناني!ىيرنو"دعوةبلاالأوىعايك

غريبا،النالىءنغريبدهو.(ااظل)و،(كلالنت)لمحيرشيئاتعىالممزوجاًلسادةالفنجالمنيحسوانبعدمةالس!ظلهارائحةبمودة

عندما"وهو،".الموت"الامعهمصجمعهولا،اللعوامةفياصحابهءفىفتمثلاللذاهبةالانتعةمعويطير،الرواسببسانهويلعقبالسحر

غرينة،وجوهىتهاجديمهملامجعنلهتتكشفونجوههـمفيالنطريدقق،بامرأةيعرض،راحالسنينمنالملايينع.رقدعابثابشراالمساءل4

يستيقظتابلهنفسمهعنو!ربته،"كرباءواسطنحركبأنهويشع!يمكنسلوكذلكان":وقال،"اخربأحع!!،نارتمتمحبهجر!اكلما

باهتة،العطامبارزةطويلهالصينيةلصقالمطروحةهـاقهمنصعلى"."البدرالىالمحاقمنالمتتابعةا!قمرأوجهبه"فسأن

ءرووسة،الاعابعكبيرة،اللشعركميفة،الازرقاللضوء!طاولون"ال!راتمهخف.-الارشيفمضقل"في"وظفهذازكيأفس

منلعضو!عجب،ينرهافكاد،قصبلااهمالهاطولمنالاظافر،المغلقهوالنواؤذوالنملوانعنكبوتواللعفنهيربا!سا!ذرعايضيق

الىينظرحينانيمبيحولوالكمن."!لغريبيبدوكيفجسدهقارباصالعت"تش!بهواللذيدظرهفيالمطوك-الصاماديرهي!دموحين

روياعبرالفضاءدحلةيمثل،العواًمةنافذةعبربعفمه(خلفية)الورؤقيانهعايكتفنمفان،الواردحركةعنبيانالهيقدمحين-مقاوبا

ا،لعلماتف!تبدو"!ائعلوترفي.التاريخمعتتمثمابك،للاشياءمسطولةفى!!المديرفيسطئه،اللصرمنخيالوا!قلمكت:هاأني!+،لان،بيضاء

الاولى(لقراءةعندنئمداالليهاتشدللر،"الشعرجميله.منحليةهـ4فاذا"؟ذ/!كيحالتظ،انأم!نكيفانيسسيدياخ:رني":حيوة

ا!ممقحالهةفيمازومهانسانية.ورؤىأ!خاراوتتبعثر،للروايةوتتس!ء"كيف)ءأمامهوتكبر،فيهالسؤاليصبأوؤالا!صرفييغيب

ونقلهالتاديخاستمخهامفمي،حضمحفوظنجيبابه!نفلى،ا!ثانية.كيفأجل"فيتساول،الوجودأزمةهوأزمته"شمل!ىوتتسع

ويعبغ.والمشخصيةالفرةلخبم!وحيامحببانقلا،.!مقعلىاليئ؟عمىحاقالصخورفجواتطحاللبفيمرةلاولالحياةدبتكيف

!هاتتولدصنغه،وانسان،وطير،.وحيوان،شجرةمنا!كوناتهديدابحركاقمشفعةالحادةالوعيد2نبرالطعليمهلوتنها."المحيط

ا!قمر،الىيصلحينوالانسان.مكرورشيءكلبأن.وتنفعركالمعاليكبلآالخارجالىلأالداخلالى!انعيناك":ا!عاممديرءمن

..-شءلاالىشيءلامنيخرجفسموف."أينأاللى":ا!سؤاليذيبهحيث،الداخلالى.."..اللهخلق

و"لح!منا.مصرحدودتد!،اسماعناالمغولحوا!رتد!فننادةالصغر،لحظةتهـده،نئسءكلفيتتمجلىأزمةيعيشالمعاصرالانسانان

المنطويممابساطهامئاللفجرتيلجفيبارزةكليوباطرةاللحسناءاشتها!.في-انيىآي-انه."بالعبثتتلىا!جمماا))اللدائريةاللحركةوتاخلىه

فيأفلحأقبصد-الخيامعليناويخ!م.قيصريوليوسبىأمامثقهممتلئةلايهمنىثمةلليسوانه،نفسهشبمء.،ثكليجهلببص،طةيزالما

اله!سوكمريهييكيهأسرفيوقعوقدأنيسلناويتبدى،!تامنا!رار"ريعا،.فصادمافيأعماقهأمورهااقيتتمهـطدمفيالحيناةيعيشانه.ثيء
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لسمارة.حبهمحاوللةفيأحيانافئيلشعاعشكلعلىيبمو،الخلاصلناتشخصزيدانليلىوهذه،الرشيدصحنةفيلراهكما،فرعون

وا!نطلافى،الحقيقةعنالبحثفياللعوامةأبطالع!ندالاخرىوالصورة،عليهافقضتحية!دنمتهاخوفوعهدفيس!يناءصحراءفيلىاعية

ولكنذاعبثي!شاذةصورة-أقدامهمعليهايضعونجديدةمواقعنحومتمسكينيفندمونحين"العدمبرفاق"أنيسهننفأخرىوتارة

في.الانسانيةاللغلسفاتآفرالعجز!حقأنبعدغيرهانملكلاذ!ك"عالحضارةسقوظفمياللسنبآنتمالاوغادأيها.وابأجيت!بعبتهم

يودوناللغذثخلالفمن.إقطةكاصرأةالليومفلسفةو!دتكن!هافض.!الرومانية

ماكي!وةأشياءيرفضجاد،مالتزمعبثفهو،"الممنى"الىالوصولانهـء،بالمدمدائماتوحما"ا!وامة"ديالتاريخحركةان

!دهوع!متينةوا-ررل!لوالحهعقجإدةبحالةاللةناطبى"دامتاًلزمانيالوجودآ!الا،نسبيمام!ن!حقرمئكيتمسيرالروايهـةأحداث

يكونونلااولى،اذنآمنونهم"..لناهمفلا،عا!وةوالجوزةسأهراالانسانيةوالمخخوص،"الزمان"منواسعاحيزايشكلللشخومي

والكيمفوالطع!اموالررع،ا!فناطيسالحبالهـوعبدهوهـم،كذللكمواجهةفيعذيفة،متحدية،كلهالانسانيالوجود.لستقطب،تلك

ف!تي""خ!مجدامهمةشخعيةهذاعبدهوعم.؟اوالاذانوالمرأةمختلفةبشكالالمتبديةاللعتيمدةالواجهة!ذهتكن.اللفونيالموجود

يواف!قونالت!(المطقةالف!رة)ف!،الروايةعمميةفيعنهبحثتعماونج!ل،ا!مدمبفزةخالعاافؤاجا.فمتزج،الرو،ايةنسخصات!في

و!د،الموت!ق!بر"ار!لود"هـمنىإهايبء!حيث،وو،!أغإهاذلكويتضح.والعداباللعذثالوانمنلونا-المواجهةأي-منها

وا!عجاب،باللقوة"تمبضرائعةايمائيةملامحمح!ظنجيبعليهاأضفىالراصد""!ت!خيلابادكونليسيننئ!غلحيث،انفيزيقيةالرؤيةتلكمن

دحاص!اللعوامةأهلبهيحسما،مباتذرغيربطريقيشعرناحيثهـييكذرمماغباراتنفثدقيقة(تجمعاتثمة"يشهدوهوفوقمن

الل!سد()درجةالىيصل(تنبه)و،لرؤيننمه(الطرب)من،أنيسالتج!ه،توهذه..منهـمةاصواتعنها،تصدرللظواكبالجويالغلاف

عمرهـكمايعرفولابالجويتاثرولايمرضلا"الذيللرجلالحقيقي."واضحهدفدوىلتعودتخننفياللدقيقة

التياللصنةصنت"ونهايةشيءلكل."يمودفلااله(لانيمسايخيل؟خذالذجمما،التهـسمميةصحتان"الاكبرالعدبم"هووالقمر

يظل،"الديناصورلسل)ا!كلبدهعمولكن"نهاي!ةشيءلكلتجعليطي!رحينوالازلادوجودفي"اللغز"دوامةفي!يرشقه،اييسبلب

وبعدقبلمحادثتلهتجبالذيالانسانانه..يةا!هابدء،أبدأاللقمرف!قد.لقدبةمهـحتضرامعه"يسقط"وصتذرقاالذهبيةأشعتهمع

ن!رف،نحن،النئورتجاوزلمبين!ماالمصاتنرةأنرغمايه-حابذهابمرصقاكانكيفبحدةيذكروأنيس،القريةفيلهكاناللذبممامدلوله

واحساساته،-تفكيرهيستقطبعبدءعموللكن،اللداهلالص،متأنيساكجميعوهوجديدةلغز!ةيتواثبالبارعهووها"اللسودالظراتفي

كونهيشع"عالمانه،!فعلا)اديمهالمحببالوحب!الانهانووردوبالقمرالانشغالحالةان."كاللدرعحادةبقسوةيتحلىالغزاة

هـلورأى،االموتحيالللمقاومةحقيقيرمز"و"تقاوملاجاذبيةفيماوا!قمراللحياةمناللخ!ف!مناوالموتمنالخولىمنلنبعث2

تغييوحينعبدهعمظهورمجردان."،؟العفار!تح!ى..شيءالخسارةفيعهـابتوهوالانسانعنهينحث،المجهولقبةكي-جممو

و!--،،خاضاعجيبانغماوص!هيشكلكان،.وخروجه،الجوزةاهـوتهاكم"تفسيربلاتبقىالتيالل!دورةزحف!فيمندرنجاوقلألؤع

لمجوالذبم!افكاملالبناءهذانحوالمطلقبوقهـمأسالاصفيهم!ق."!اءمدتمأدبة3،اليناهبمتهويمدحمزحف

اللشةيرب!ذآ.معنيةانبهارءلىكلمات!مفى-راش!ون،يموتلمنأنهوفيالدينوفي،الحلمفي،اللعدمسوىطريقمنيكونالن

التي،الاولىالواضح!ةالصيرورةهـوللمدبم2و،موهومكل.اللحب

يأ"الحركة"حش،اخرأونح!علىنتصرفوتجطناونعصرناتلفنا

-أعر،.،(صصصتمايلت،.خاطفةحوادثلنيرانفضولنا.فمطعم.والحرقةالاسف

وحينذبذبها،ديسص"العمميه"ويجد،اليسدها3لهيسهـاحركه

حديطصدر،أصحاله:الوت!رفاقعلىالمسطولة-دؤيتهخلالمنازتاريخسيطل

يفياله،وتدورتدوردوامةخيالهوينفسح-رأسهالننسطؤلات!تقتحم

معف!تهمزجفيمحفوظدجيبآبدع.العدمفيعجيذةبطريقة

حالاتمنحا.لةفبموالمتميزة،للديهالمستعضرة3التارش!مات

ءطرثمةكانان-ا!برةلتخيلطىأنيسلسانعهـلىفاتنة،دسمة،حارة
..-،،والحبالجنونفيالانسانيةالتجادبازاء-.بالسخويةخالصةعبرة

!ا،!!ء!أوردتما!ىمثالوخير.وحواءوادم،أ!ولوالهبوط،والطب

-الاصدقاءهؤلاءاجتمعصل):هذاال!دميالمسطوليتساءلحين

ش!دواوهلأالرومالياتعصرفيمختلفةبثياب-الليلةيج!عونكما

قصصمجموعةومن؟الجبالوراءهجاذباالارضعنالقمركاانفصلولماذا؟روماحر!ق

جميلة؟امرأةبيدالحمامفيقتلاللذيابفرنسيةالثورةرجالمن

بقلمء،تشاجرونى؟.المزمنالامساللربسببمصاصريهمنمانواالذينعددوما

نحوياديبحواءفاتهلو؟مرةلاولحواءهع-الجنةفنءا!هبوطبعدسالم

صنصتحواء."؟بيم!اصنصتهااللتيالمأساة4مسئويىتحملهأن

العنتمب-يبقىحتى"بعد-،الثالثالقصصياللغريبممثلالكتابال!صرهذاوإدقلفيالموتوحوشمن.،.الهـروب،ماساة

نجج-هـواصيللقصاص،"جومتكهادو"اخخر،للملذاتفةدقاأمسمدرسهكاناللذك!والنيم.عصرونل،الارض

الحيبفنه،المعاصرةالعربيةالقصةكتابفي،حدهلاثدكأيامناالىالممربهامتدكأنلوانه":مرةلانيسقالوقد

..-...جانبارشالسابقةالجملةهذءفي."الرياضيةالنواًدبوأحدفي

الصاد!هالالتزاصيهوروحهالالسااصة-رزعتهؤ-!أح!مان!اكن!بتبالدمينزتوفىالىنتصف،سأذكرهاأخوىجمل

ولعل،ذا/4اللعدممنأقوىشيءعلىي!مللانالعسيالبطلأع!ا!

.لق.5؟الا!اىدارور!وراًتلازشطء!".لهقا!تحينبهجتس!ه،رةمراحةالليهأترتماهذا

وذاكهذاسوفضلا،ص!داقتكمفيوأ!فبحقاأحب!ماني،الظنبي

نحوا)توفىذا5ولكبن."!ودكلفيكامنبطليوجدبأنها؟منفانبم
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الاؤكارلمجاري،كمكان(للعوامةامحفوظنجيباختيارانالىحاجةفيالعاللمان.العوامة"دنياهم"يح!فظالذي،المحير

،جديدةرض2علىجديدةلاؤثكارخاءكلأانطباعاتعطيا،"التجريديمة"مدركاافجنسالهدجبويقول..سياش!ةكم!ننقرل!دملاقيتهفيرجل

ماخلالءص،آفكارهالكاتبفيهايسكبالتيواللصورالاشيماء!كنلفرفضالفماءفلووالاا!اعلآمثالأنهاللحظحسصنمن":الحقيقهتلك

المصاررفياللضوءدالرةمنتوسع"الر؟يو!ةالعبارة"في!"!"!كسؤالأمام!"ويقف،أنيسيهـجمهالموتمعلىان."..جميعا

تم!علقا!اتلكمنسلامةأكأر-أتيكقالكما-!طالتيالادبيمةالوجهي!لطعبدهوعم،المعروفةأوديبقصةفياللخالدالا!فنكس

علىىأ.لقىفدالعبثمسرحان."اللكاتبحياةفيالالهامبمهءادر"،شعيءكلونسيشيءكلفقد.-بب.،طةفهو،الصورةمنالاخر

حول،محؤظنجيبافترضهاالتيالاسئالةمنكثرااللبحصبساطو"اقاء-*نهأولا،العوامةدأسيناطحايذيهيكلهفي"الاطمئ!مار"و!بدو

هووالمسرحهذافيالاولىاللجوهريال!نصرانبل،اوتواا!دميحسلالانهلوجودهمطصنانه،ثانياالحهاةفياكفسيةا!وجودية

اللحركةدون-أصحابهعليه!قكما-الحضورثصرطأوالحضودالس!ط،لهفييؤرقهالذيألض!ىظلفانهاالموتمش!ةأما،بانوحدة

هاهثمماتوفرايتوفر،والزمانالم!انفيالحوكةؤضييرفيالاغراقأوكماوحصداسميموتبالهادراكهفيالعنف!القال!والثعود،وافاقته

افكاراانبل.الاشخاصلا،ت!حركالتيهي.فطلافكار،الروايةفيتضطفىءا!واللمالافطوان،.اًلمولىالابأصحاب!يربطهولا،وحيدايعيثمى

لااانب":مثل"جوئيجان"و"ايونم!هكد"و"بيكي!ت"رددها.!هاي!لمتن2كانمنكا"وناالافهانكانماشاملةحتميمةوالمدم،فيه

رغنت!شصيءلانحوونس!ير،!"بيءلانض،سهنجقذنامن،!الفىونبدمطاردة..(المطاردة)مننوطاننجد،محشرالسابعا!فصلوفي

..."هـموا!هالوتقوىبهتحفثقيلغامضعالمفيشيء،الىيازطمار!لي"مداعباووويقول،الللاؤاجماأل!بساحساستغ!افا!جور

سابقا.ءرضتهاكمااثرلرةا2!طهك!انمنأك!رفيموجودةالاؤكاره!ذ4بلاحفالذياخفافهمنخوفهالناسىمني!الىانيساان-."!جوز

شهخصطتو!ذ!ن،اللحياةعنمصوياله!زو"ببي!ت"نئصخصح!تانعهدهعدميساللراهللذللك،وأرشيفه،وتاملاته،تفكير.!يابدا

أعمالفييرتردداللذجم!اللفهرياللحديثان،الترثرةفيمحفوظنجيبلجيبجهلىح!ثا،موحي"جدبطرير!قه،وضياعا،مرارةيفبض!؟الا

اصطباغفي،الادبيمحفوظنجيبلل!وو-ديالك!نيكيا-"نت!اصهالاولطردزكللوتصضع"اذا"فيعبدهعمتواجهاسالؤالاصيغةمحفوظ

ىصد!نمايهدوال!ذي،الئاوكطاالحزينالمضومونب!ااروديصهذا."عهدهعميح!بونا!ناسجمبع"يضحكوهوف!يجيبه"؟ا!وامةمن

لها.نهايةلاسحي!قةهوةفيالانسانكيمانمنهو"طرده"!مباشرةفرعلاقةتن!لقهذ!"طردتك"ان

مقنعة""الروايهشخصعاتهل:هوبنايثوراللذيوالسؤالجريرةمناحشائهفيكطي!شبالذياللقاسيوا!ذالط،الارث"يف

غيوتولدالمولدتا،كاماةالرواية10"أنيس"شخءليةوبخاصةيدريولا،اللحظةهذءفيموتهمنحوفهحماتهمنكخافألهذلك

محفوظ.فجيبأعماقفيدومتأفكارءن!بمارةوهي،ماحدالىعربيالناسوهل"عبد.عميحبونا!ئاسىجميع"و!كنببطاك"يعملىماذا

ت!نرثرالتياللمئمخص!انطتلكفكانت،ا!عبمثأدبطعلىاطلاعهبعدات!ب"فباله"؟!أنيس"الىن!4افسيءفصلواو2ذللكيفعلون

ث!ميئا+تعلإها،مبضسة،ت!اقنتفي،ا!وامةدصولحال-دخل،فدمللاإءسسلما-،تماما!اقضةالاجابة.لكولىولمباللطبع"؟ل!لجورياالدنيا

ترضيمنهاأكترإلفضولتثيرجابهيةحوادثالروائي"الزخم"من.ءاكلأبغضوأنبسى،"ائرحمنخلقماكلأحب":أنيسبهودظكر

تسمبقالحفور،حيى"السرية"-مارةشخص.قىفيذللكويتبدىا!ققلحبهحتىفقدلانه،بالر-منيصلهماكلىفقدلاله،الرحمنخلق

العانسز!دانوليلى،مق!ورةشعر!امنخصلةتروضحينوسن،ءعمرطول"وان.وكونه،ومجهمصه،ذاتهعنغربةفيافه،لنفسه

حكافهاضتخرجوهيكاءلسنيةثم،عي!نبها؟ءلىيزحفواشابكا!نالئباتبان!؟ئعأنيريدلامنلاقعناعيك!-و-دء-الشجرة

تفلالافك!اوالنتمخصيهـات!ذهوهل..المغلقها!جرةمنالمكبوتةمقجموىولا،كمسيلحفاةالان!اني!صرأنمنفائدةولا"ووعقللا

أنئصخاصاثبحاوأش!اصأقهاأم؟فعلا،مصرفي.ال!ربيالمجتمع؟قر"،المحالملك"ايون!كومسرحيةفيكالملكالايكونفلن،عمرهاطاللة

الاتمثمللاغريبةجماعةأنهاأم،ايكاتبمخيلة"راود"م!ةقيبلية"4صفالملمكسبصعم":-شيءينفعهفلملفيءبكلاوتاتحدىالذي

أنيساعدامااًلروايةابط!الأنعلنىتدلالدلائلىكلانالجواب؟نفسههافسياللم!(بهذاوسيوضع،صفحةالالىعشرةمنمؤلفكتابفي

اخرأونحوءلىيثرلرونو،همعأديينجدبلعاد-ونعبدهوعم-0ملهونءكتية"بين،أحدةاكتبةوهذه،كتابمليونعلىقشتمملمكتبة

التيالروافعآؤ،خصياتهبمش!نسليمةفكرةنأخذأو،ندركأنندوبرحلسة"الجماعة"قامتحين،عشرالخامسىاللفصلفيوحتى

ويتشابك،ين!شابكيعادانحوارانبل،ذاكو2اللكلامهذاعليهمتملي،أنجسقننلرجبوحأؤل،الهتلجريرمهوحصلتاكموومةالسياوة

المحههعفياللجا!يةالطالبة...فطلايهكلممنبعدهحه!ماحتىل"دمواالموتجمعهـماللذينوأن،انعهاءفيشميءكلأنلئ!ايبدوكان

هنح!اغدتا.شي!ئاالم!ث!قفةواللفتاة،عهـاهوةالىتحمولتاتوئبا!رد،انضهاءفييبدوكانشيءكل..ايضاالموت:-ملهم!شننتن2كاد

جنسم!بامدصنةسنوجةأ!ة-والزوجة،كدهية،جمماالاب.فتنا!،"داهماللجوزةومعوس،ا)سو!منث!د"فا!كيف"...!واحدغير

فيحتىروووماأما"حنانامرأة"تظل!هاالارواجت!ددتمارلسوسسمارة،الدمضغطالاائرأسفييهقولمماتوا!خ!يال،ا!خرال!

الحوترألىمنب!ولا،عفر!تكفءلىيعي!ة!ال!ا!م،"عالضقها""ءحققموتاالى"صائرةجديتهـأرغمءك!ميتصلحتمدلمبهجت

.وفرددتتؤذدأل!ماءهاعرفناالتيالمث!خصياتهـوهار.يظهرأنكدوم،قنتفخوبررالا-تفهاموعلأمة،"حبىوائتيدرككموت"

ءجردة،دية12أفكاراالاتكنلم،أعمإقهاعلىتمعرف!ولم!فحةكل!طليصلمعسيظهـ،الذ!الموتير:ظربدور.وهوئيم!ى2أعما!فىمدويرة

المصرجم!المجمتمعأنحقيقةأعرف!وأنا،ال!صامرةالجورةبوتقةفيء-صصثا):اسو!!.لمة-ذ!،ير!ونقزام2خلة4ءململأ!واحدغيو...اللعوامة

-هـلىيصواماوقلى.الصورةهـذءعلىليسىب!امةوالغربيخ!اصههـ!هعملثخميةالطكار!ودا!خوحده!واو!لاةالي

الىوقطلعها،مص!فيوانفونا!هاالمثقفةا!حركةرخورعلىأكهدةدلالة!ف"الم!"يمكيتط"رواية!يماحدالى"وات"بمثمخصيهتذ!ئا

مالجميعا!جديدوالهقييصمىالمج"!هيةالاخلاقيةمنجديدة(منائر)!خد!الروا!ةفىماطعجوزناهـمؤعجوزائرجلهـذافوات،باسمه

ل!يصاء!فلمش!ينامجن!عأنأم،المتحولالمج!نمعب!اءاتفي!تجد،اةملمبةإلإمقارذلمة!اعمجالولا"نوتالمسصر"!والاطوارغريبرصلا

"انفجاركل."!ايحعيماارتيالعيةوالترربةالم!رياللقصوصمةءكمسا!االلام!قول،،ب!ثورةالثو؟رةفىواضحاأراتامظثر!حفوظالن!يب

اتبال!العرجمط!لاد!!خث!ف!لأ؟(خمالدا)يمكونأنالنةسهيريدأدبياويصى.الاوروبىوالادبالاورووولاالووايةفىا!!ريثا!طورب!وك

4بحفمرحلةفيالابدالىاللبصةةالاجتطعيةالر؟ياموحلةيطاقأرأعرفلأ.أئا"ث-الصبمثيمةالحر؟"فر،كاموالبيرقولفىاللعبثأوتأر

المصربم!تطلصلتانعايشىآق.ة؟ءميزةروائجفضمآنادونالفاسفيوأت،،الم!هـذااءرلىلاأنيأل!وفومنيمصنىائعالميهذاكاناذا

عنإلدفاححهـاولقد-اللجديدةاللقاهرة-فيالمثقفابئ؟اللجديدم-ةهض!أ/9ماذا.الم!ئىهذالىأعرانىالاحظة!ذهءاىالمسمحبلمنا

ف-*(أخزىقضعيه).عنيداف!عأنالانلهيم!بئأكلا،"قضية".اأ-ض!ز"طلا!ظفى،الافهم2لمند-غبدعلاأئا؟ظرفر،محقخاربمتفسببو

!!



بعب!حدالىيشبهالليعبدء!ماستثنينااذا،المبررةالوحيدةائيبل،.أبداتطورءالكبيرالروائيمحفو!ل!لىأنكرلاأانا؟!الثركرة

كلحفوظنجيبعملللكان،ولولاهما،أسلفتكما"وات"شخ!عيةعناالشوهمةالصورةهذهمثلاعطاءفيالتطورهذااستخدامهأنكر

فوولرلرة"جامعااسماأخذتالروايةأنرغم،حقافأشلاعملا.!قطاعهاتهبكلالحثاشالممريمماالمثقف

لايكادواحدشخصأمامولليشأشعخاصأمامأنهـنهـايعنيوهذا"التيلعدامابأوض،عهاالشخميماتهذهوجودافترضظلوأنناعلى

منتتجلىاللحادةأنيسعصابيةان.،.ومنهلهالروايةولكن،يتمكام،فكريةابعادمنتحعملبمامقنعةلشستفهي،عبدهوعمأنيسا

ا!التي"/ال!صةالنظرة"وافاقنهفيوحنىوصمتهر؟اهخلالتلكحالىاناخربهعنى،الروايةفيبدتكماوث!افية،ونفسبية

.علىواضحةدلالةتكل"وا!نممالامرولالي"بسموهحينرفاقهووللت!!رؤطانظديةفيالروايمةسيا!و!كن،طبيعيغيرالشخصيات

بأنكفيلة،فمهمنتخرجكانتكا!مةأيةفانكذلك،منهموقفهم..!ا!عوامةفيو!.اعهم2نرتضيبحيثمقنعا!كنلم،الداخلمن!لميها

!يلىيسالحين"الجنس"فيحهتى،بالضحكيضح.المكانخ!ل،واستجاباتهمفكاده!2محورفيمتشابهون،حديثهمفيعاديونانهم"

استعملتاذاانك":فأجابت"رفيقامنيتتخذينلالم":قسائلازيدانهناومن،حدةع!لىمنهمكلاوضماع..اوضاعهمفيعاديينوغير

،"الابدالىالخبرحتمافسشسىمفمبدةجملةفي3.بتدأ!وماالحبلنافبدت،لهاالمرسومالخهـالروا!طفيالسالبيالتناقضنشأ

اسادمحاولةكاملسنية-تقولوحين،حقيقتهلليرأدركت!اومنطريقةالىيلجأ،بهميعرفناحينمحفوظون!ميب،هتنافرة،مهزوزة

مصطغى!ركالمحذوروقعواذا":ر!هحرهاأنلعدلسناءر!لله،فلانهذا:التعريففيصحفيألسلوب،بح!ن!ةوصفيهتقريرية

؟.لا...-..ذ..1.3..1هذامحفوظأع!ادوقد..عليهاومالها،فلانةوتلك،عليمهوما

"مئمنون!"لععل!يداهن!حلوقبوهـطح!ببهائصألثءللىو!وصاو!ط2!ر!ةثمداخلهفي-لكانه،جديدزاورأيدخولحينامرةمناكير11،عر/م!

كالمطأنيساان.بالضحكأغرقواأننتي!ج!نها!ولونالمثستائمه!ءكلىالتكب"الالة"ا!ئدركومضى.بهما!قارىءباؤثضماعبعديثق)م-

تةتحهعلىتدلناالتياًللظواهروه!ه.حطداور!لاالموت!وؤ!ر4،الممحاتالىيدخثوناللذينالمصابينعددمنوجعلتالغربمجها

"؟الاوغاداحصاءات!بخهلماذا"تعبيرهفيسابقارأيرناكما!ظهزكاماالال!ةهذه،ابجامصاتيدخلوناللذينإلجامعيينطددثهد

يحىمامنبهأثرعلى،واخرحينبينتتبدى"!صرعات"الا-"نلم!اا!بالم!دهـورةوالمرحلة.نفقدهااننا،الليهانصننفناج

أيضا،وصوتهوحسهلبهتمصلمبالتي"ا!لات"!!هـمن!هـ،كاده9وأ،ا!رجمبالحضاربماالتراثان!بحالنحننعيشهالا،الغرب

والايلوالناس(ءالاففيركمنالتيوالموتالعدمذراتفيسا!طكأنهلراه،ياخذفماوهو،اخؤ!هكرأيعنعجبباتميزاقم!بزة

أوضالىالقرودجنةمنهبطقردمهارةاًلمتا+ب!صلملان.وا!ضوءماوغم"الاصلة"الاولىبشرارتهاتبمثزالتماموه!مةانه-،مطا

..نوحوئنا!كأطبقتوالاالا!-أرالىءدلهوقالوا،اوةلمبةبمامرحلمات!رأنالثذعخه.ياتاـهذءيمكنكان.نكباتمنأصابها

لبد-ححروءلى-اد!ص!مر-رر!!حوةءصنءلىهـضال!دميمة!نالطريقههذهعلىتع!يمثىانان!ا!ثقافاتمنحولهايدور

000000000000005،وحطلمعاتاججاممثرمثقفوه،معاججشعبوسطمفنع.نبريردون

طري!!الىبصرهيمدوهوحالرفيوتعد!-والموهاًإدفاع
الىول"ن..والمجهـولوالقلقاأوتاوحوشىمنههـاريا،لهلمجم!صوحب6له-لأدواعأوعصابيةألصبمابئدون،أفض!هومالحووصببرو(رة

لوايته.هحفوظنجببيختتمالمعنىبهذا.؟أينهـبماعليهنعثرلمماؤهذا،ونفسيمافنيانوة،وحلناكظالرلمخاصة

فيكسيروئتماوالثخوص.(تبحث)ظلتائروايةنهايةانالثخمياتاننفسها.!وظثجيبأعمالوفيالاصيلةالادبيلأالأعمأل

هـنبدالل"الحريمة"رغم(م!اندا)ظللضالم،هـ-!ولطريقلاوكا!ووسوخه،شخوصاللهانجد؟نمكأرجبحتىلهـشاءمنالروائية

:..حقيقيةيافكارتننكلمشحوهء؟؟و،بعيدةأوقريبةبصلةاليهاتمت

علىلله!دفلجيبقلامجفوعىعبثهفييةللابؤطهللا(هدأحمرحممحاخلاليلهغ!علكاقيان؟شيءفييعنينأهذاههلوللكن،اللامعقولماللا3.

...مسرحيةفيوقاللباقلباموجودةشخوصهأكثرلجدثكاد"بيكيت"

للائهائي.اللعجيبالطر.بقوب!خلاصبخنث.وهـطريق"ايوئسمكويوجين"الىباائسبةالامروكذلك،!يدهاو،ووأخزى

اجةلمح!ايحيىدريددمثقجامعة-الاداب!ةفي!ظرفاوورظرءموتهت!ربهيعيشىالذيالاولىببرنجهالملدفان

الذيالمشهـورايونسكوبطلهو"المحتضرالملك"المسملأ؟المسرحببة

الهواكله("سهفيرة،!فيمثلا"ا!كركدنفي."مسرحياتهمنكميرفيلرا.

لان،هذهالنظروجهةمنذلكيمنيئالااذن،"اجمانيالقاتل"و

حدشاصدرفئيعمل2يحولهيدوراللذيوالمحورالاساسهيالحدميةفكرة

التشابه،بهذا!لقفبمااللثوثوةالىالئسبةباقولهيرمكنوما،لامعقول

اللب!م!ا،عدميةأفكاداًأنهو،اصر!نيوعملمعينفننيءعملبين

شمرددوأر،الجوزةحولالمتفةالشخوصفيس-م!نضرهسء!كوظ!جيمط
بدالناللذي،المسعلى-مبرحثا-ائروا"لبىعملهوصب،والجمر

حقبقةالوجوديبثها6ؤمةداشراكاتفبمكميش،وراؤعةمقئعةشخصية

وبئ!،سض!انسكا،هـ:اومن.؟تهوذكراوتاملانهأحابسءفيفجر،الكلماقهفى

شخء.يةلان،-الاولع!لى-الةنية2"دميتهـ"تفقدلمالروايةأنابكتقد

أولمنذ،وناجحة،فعلااهتمامئاتستقطب؟وحدهالعصابيةأني!ى

ليالهاسعدا!قال!مابوللدثنورأز"-!طبدركانا!*طعوقد،لابعال!امحفوظنحيبسطرهحرلى

موحية،دقيق"،دراسةللروايهاأئصىالكياشفياللدراميةالبنيةخلال

ن2يمكنالانه-عصاببا-قولى2.الم(ساةو..بلاللمتنبض،ع!قيلا

مز/-2اًلارضهدهعلىيميشمئكليهكليبكما-ا!وتا"،ءيصيب

أدارارفيها2سمعىاواانحبياةتجربرلامنذلكيمئعه2ندونا)بيصبوماأجل

زوجته،ع!نهتموتثم،انسانبتزوجن-2أو،إلذات،تاكدالؤدةنحو

وبحي!ا،واًلمسدرلدهر1ع!وضبربلا.لهـاو-أئعيسىصنهار.كمافلا

-،عرحمميم!الشهخصية-اليس2ي-اله،ا!حياةعليئاك!ملب4الدي"المعئى"ب
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